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 ميجَّرلا ِناطيَّشلا َنِمِ للهاب ُذوعأ

 ميحَّرلا ِنَحمَّرلاِ للهاِ مسِب

 نيرِهاَّطلاَ ينبِّيَّطلاِ هِلآ ىلعو ،ِ مساقلا يبا انّيبنو اندّيس ىَلَع ُللها ىَّلصو

 .َينعَجمأ مِهِئادعأ ىَلَعُ ةمئادلا ُةنعَّللاو 

  

 ؟لوصولل لملأا يفكي له :ءاجرلا ةقيقح

اجِيَن بمَِوضِعِ إجَِابَةٍ، وَللِمَلهُوفيَِن بمَِرصَدِ إغَِاثَةٍ وَأعلَمُ أَن  »  «.كَ للِر 
ينّأ يأ يصوت  يبر اي كَّنأ يهو ،اًنيقي ةقيقلحا هذه لىإ تُل  ،ةباجلإل امًاقم ينجارلل تَلعج دق 

 .بولطملا وحن يعسلا ةلعش مهيف تبخو سأيلا مهيلع لىوتسا نيذلا ثيغتس كَّنأو
ينّأو ،ءاجرلا ةقيقح لوح لئاسملا ضعب ةيضمالا ليايللا في ءاقفرلل انييب دقل  بلطلا مزلات ا
 لمأي يذلاف .هئاعيدا في بذاك وه لب ،جٍارب سيل هبلط في ىعسي لاو ائًيش وجري يذلاف ؛يعسلاو
يشرتي نأ يدقم ةئيهتل ىعسيو ضهني ،ام ةٍرايزب ف يمأ ،اتهام  ءاش نإ» :لاقو هلزنم في سلج ام اذإ ا
 هينكلو .كتيب نم جرخاو ضنّاف ،يرلخا كل للها مسق دقل ،اًنسح ،«يرلخا هيف ام انل للها مسق ،للها

 .اًّيقيقح ءًاجر كلمي لا اذهف ،«!لي للها همسقي ام رظتنأس !لا» :لوقيل دوعي
ينكلو  مسقيس» :لًائاق هتيب في سلج مال ،ناموت يفلأ ليصتح دارأ ول ،هسفن ناسنلإا اذه 
 مويلا يفف ،غرف دق هبيج ىأرو هتيب في ينموي سلج ولو .هتيب نم جريخو ضهني لب ،«يقزر لي للها
يرطضيس ،ثلاثلا يدق لا ـ خصريو ريمذتي وهو اهًرَكمُ هتيب نم جورخلل   ،معن ـ كلذ دٍحلأ للها ر
 اي !ملح انيدل سيل !هاتليو اي !زبخ انيدل سيل !هاتليو اي» :لولويو خصري وهو قبرلاك جرخيس
 ...؟كسفن نم لجتخ لاأ ؟لاجرلا نوكي اذكهأ» :هل لوقي نم كانهو ،«!لام انيدل سيل !هاتليو
يوزت اذمال  نوكي للها ءاش نإ !رخلآاو ينلحا ينب انيلإ لقنتُ يتلا تمالكلا هذه نم ،«؟لًاصأ تج

https://madrasatalwahy.org/


  
3 

 

يلك يدلجا لا حازملا باب نم اذه  يرمتسا ول هينكل !  ءاش نإو ،سلجأس» :لًائاق هتيب في سوللجا في 
ييأب هتيب نم جورلخا لىع مغيُرس انه ،ءشي لىع لصيح نلف ،«للها ينقزيرس للها  نم لٍكش 

يرفم لاو ،فاطملا ةيانّ في كلت هتلاح نم ناسنلإا جريخ رابجلإاف ،لاكشلأا  .كلذ نم 

  ةزولحا في نافرعلا ةبرغ

 ةملاعلا موحرملا ناك امدنع .لا مأ ءاقفرلل اتهركذ له يردأ لاو ،ةييضق نلآا تُريكذت دقل
يصاخ عٌضو هل ناك ،فجنلا في  مهنم ذخأي لم ،فجنلا عجارم نم اًّيرهش ابًتار ضىاقتي نكي لم ذإ ؛
يتيوص ليجست فيو .ادًحاو اهًمرد  ترهتشا دقو ،هيف تنك يذلا عضولا كلذ في» :هيف لاق ،هل 
يذلاو نافرعلاب ييرهشلا بتارلا ذخآ تنك ول ،كلذ لاثمأو رك  ،«اًنيقي يينع هوعطقل عجارملا نم 
يصن اذه  لاغتشلااو ،نافرعلا عابيتا ةمهتب يأ !؟رملأا حضيتا لهف ،ايًلاح دوجوم وهو هملاك 
ينأ ول !ةميرج هذهف ،سفنلاب  ناكل ،ناتهبلاو ةبيغلاو ةرثرثلاو ءارلها في هرانّو هليل ضىق اءًرما 
 ول ةلكشم لاف ...نامزلا كلذ في ايًرثك تمصلا مزتلي دلاولا موحرملا ناك ،معن ...ايًداع رملأا
يرم يدع ت  فلاخب لمعلاو ،سانلا ينب ةعيقولاب يعسلاو ،ةميمنلاو ةبيغلاو ناتهبلا في رهشأ ة
يلكف ،عشرلا يلحأ ةلالحا هذه في نوكي ملاسلا هيلع ماملإا مهسو ،هيف لاكشإ لا اذه   بيلح نم 

يملأا . 
ييأ عم سليج يلاأو ،هتبقارمبو هركفبو هركذب ،هسفنب لغتشي نأ نٌاسنإ دارأ ول ،نكلو  ،ناك 
ييأ عم ميلكتي يلاأو يصالخا هرومأب لغشني نأو ،صخش  يلاأو ،ة  اذهف ،ةلاطبلا في هتاقوأ ضيقي 
يفيوص ناسنلإا يدلا رودهمو ،شيوردو ،  دوجو نم ةزولحا يرهطتو ،هدرطو ،هبتار عطق بيجو ،م

يجعتت لاف لًاعف تعقو اياضق يه مكل اهركذأ يتلا روملأا هذه .هلاثمأ  .للّه دملحاو ،اهنم اوب
 ،هبرص دفني امدنع نكل ،ينموي وأ امًوي برصي ملاسلا هيلع يننمؤملل يٌرمأ كانه ،ةياهنلا في
يدو دبع نب ورمع هب رطش يذلا هسفن فيسلابف  ابًحَرْمَ هب ىدرأ يذلا هسفن فيسلابو ،ينفصن 
ييبريلخا  اهيف يقبيُ لاو ،بقع لىع اسًأر اهبلقيو فجنلا ةزوح بضري هسفن فيسلا كلذب ،
 نمو ،مهنع ضىري نيذلا نمو ،مهديري نيذلا نم ةذملاتب هسفنب وه تيأي نأ لىإ ؟ىتم لىإ .ارًاييد
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يويرل نوتأي نيذلا ةذملاتلاو ءلاضفلا  نوتأي .سفنلا ءاوهلأ لا ملاسلا هيلع يننمؤملا يرملأ اوج
 عيطتسي يذلا اذ نمف .مهمهفو مهتعس ردقب ملاسلا هيلع يننمؤملا يرمأ نع سانلل اوحشريل
ٍّليع نع حشري نأ يينبي نأ عيطتسي نم ؟ملاسلا هيلع   ىقبي لا ؟ملاسلا هيلع يننمؤملا يرمأ ةقيقح 
يلظت .ناسرلخاو ةسرلحا ىوس ءٌشي ناسنلإل  ؟نكمم اذه له :لءاستيو ناسنلإا مزلات ةسرلحا 

 ؟نكمم اذه له

 ؟اًّيلع ملاسلا هيلع اًّيلع لعج يذلا ام

منذ فترة، جاءني أحدهم يشكو من بعض مشاكله العائليّة... قائلًا إنّ روحه قد بلغت 
انظر يا عزيزي، على قدر ما تدفع من مال، »الحلقوم، ونفد صبره. وفي أثناء حديثي معه، قلت له: 

تأخذ من طعام. إن كنت تتوقّع أن تجلس على ضفّة نهر، على أريكة مريحة، وتحيط بك الملًئكة 
م لك إناءٌ من ا ون عليك بالمراوح، وكلّ بضع دقائق يقد  لمقرّبون والغلْمان والحور العين يهفُّ

شرابٍ لذيذ، ويُكرمونك بأصناف الفواكه، وفي الوقت نفسه تصلّّ صلًة الليل، وتذكر الله بـ 
فهذا وذكر السجدة اليونسيّة وغير ذلك، وتظنّ أنّك ستصل بهذه الطريقة،  "يا هو"و  "يا الله"

لقد سمعنا بأمير المؤمنين عليه السلًم، ولكننّا لم نسمع كيف أصبح هذا »قلت له: «. لا يكفي
هل تعلم لماذا أصبح أمير المؤمنين عليه السلًم »قلت: «. الأمير عليًّا، أو سمعنا ولكن لم نلتفت

 «.عليًّا؟
 وبأ اهنع يوري يتلاو ،ليخنلا ينتاسب في هئاكبو هبيحنو هتاولص نع ثيدتحأ نأ ديرأ لا
يرحتف ،ليخنلا ناتسب في اتًوص تُعمسف لًايل تُئج» :لوقيف ءادردلا  تُلصاوو ،تُجرخو تُك
ٌّليع هينأ تُيأر ىيتح يرسملا يليصي ملاسلا هيلع  يضرتيو ،هيبر يجانيو   ةًحيص حاص ،ةًأجفو .هيلإ ع
يرحتي لا ةسباي بشخ ةعطقك ادًراب هدسج تُدجوف هيلإ تُبهذف ،هيلع ايًشغم طقسو  تُيتأف .ك
 اله تُلقف ،ملاسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف تجرخف بابلا تُقرطو ،هتيب باب لىإ رجفلا عولط دنع
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ام ثدح، تلاقف :اذه هبأد يلك ةليل، سيلو رملأا اصًرتقم لىع هذه ةليللا«1 .لا ديرأ نأ لوقأ ينإ 
 .ملاسلا هيلع يننمؤملا يرملأ ةًديفم نكت لم روملأا هذه

يرمج نكي لم اًّيلع اًّيلع لعج ام نكلو ،اهماقم في ةظوفمح روملأا هذه  تاولصلا هذه د
 ارًومأم نوكي لاو ،هينيع مامأ لتَقتُ هتجوز ىريو سليج نأ وه اًّيلع اًّيلع لعج ام .اهدحو
ٌّليع كاذ .اًّيلع عنصي يذلا وه اذه .توكسلاب ارًومأم لب ،فيسلا للاتساب  ةبقرب كسمأ يذلا 
 اذه ،ةنيدملا دجسم في هقنيخ نأ داكو ،طقف ينعبصلإا نيذه ،رثكأ لا ينعبصإب ديلولا نب دلاخ
 سلجف ؟ماهتناكم ام ؟ماهتميق ماف ،هيف رانلا نامضريو هتيب باب لىإ نايتأي يننثلاا كئلوأ ىري هسفن
يرجو هقنع في كلذ دعب لبلحا اوعضو لب ،بسحف اذه سيل .ائًيش لقي لمو اتًماص  لهف .هو
 رظني وهو كلذ اولعفيو اوتأي نأ ،اذهك رٍمأ قيدصت مكنكمي له !؟اذه قيدصت لًاصأ مكنكمي

 ؟اذكه مهيلإ
يا رجل، افعل شيئاا! لا، لم يكن مأذوناا له. ولكن في الموضع المناسب، يختلف الأمر. 
فعندما توفّيت السيّدة الزهراء عليها السلًم، استيقظ فجأةا عرقُ التديّن والقرابة من رسول الله 

ماذا حلّ »لّى الله عليه وآله في عمر، وتذكّر أنّه من أقرباء النبيّ، وأنّه حمو رسول الله... فقال: ص
ماذا؟ دفنتموها دون إذني؟ كان يجب علّّ »فقال: «. لقد دفناّها وانتهى الأمر»، قيل له: «بفاطمة؟

 عليها؟! أنت الذي ضربتها وقتلتها، والآن تقول سآتي لأصلّّ «. أن آتي وأصلّّ عليها
احفروا هذا القبر »جاء إلى قبٍر وهميٍّ كانوا قد أعدّوه في مقبرة البقيع، وقال للناس: 

وأخرجوا الجنازة، فأنا خليفة المسلمين وأريد أن أصلّّ عليها! لقد دُفنت خطأا، وهذه الأمور لا 
فجاء أمير المؤمنين «. تجوز، هل تُدفن ابنة رسول الله صلّى الله عليه وآله ونحن لا نصلّّ عليها؟!

من كان يستطيع فليأتِ »عليه السلًم ووقف هناك، ووضع سيفه على الأرض وقال: 
ا تقدّم؟ تراجع الجميع. فلماذا لم يفعل الشيء نفسه عند باب بيته؟ قال: «. وليخرجها فكم فردا

لم يأتِ بسيفه  أو عندما أرادوا أن يأخذوا منه البيعة، لماذا«. من يستطيع فليأتِ ويحفر هذا القبر»
؟ كان «فليأتِ من يستطيع أن يدخل هذا المسجد»ويضعه عند باب مسجد المدينة ويقول: 

                                                           
 .۷٦ ـ ۷٩ ص ،(قودصلل) لىاملأا 1
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يستطيع، لا أنّه لم يكن يستطيع، بل كان يستطيع ولكنهّ لم يفعل. هذا هو الذي جعل عليًّا عليًّا. 
 هل اتّضح الأمر؟

 هيلك كلملاو نوكلاو شرعلا بلقن نأ انلوالح ،هباصأ ايمم ءزج رايلم نم ءٌزج انباصأ ول
ييأ !؟نحن انلعف اذام :انلقلو .بقع لىع اسًأر ييأو !؟اينم ردص ءٍشي    !؟انيديأ لىع قيقتح رٍمأ 

يمث  سانلل نكمي لا رٌومأ يهو ،ىرخأ لماعأو ،ىرخأ لئاسمو ،ىرخأ رومأ كانه تناك 
ينّإ لب ،اهقيدصت لاو ابهاعيتسا يدش نم م  ةيييخراتلا ةقيقلحا نوضفري ،قيدصتلا مدعو بجعلا ة

 !اهلصأ نم

 ّيلهلإا ميلستلا ةّمق :موثلكّ مأ جاوز ةّصق

إنّهم يرفضون القضايا من أصلها. جاء عمر إلى أمير المؤمنين عليه السلًم، وكم كان 
عمره آنذاك؟ كان في الستين من عمره، رجلٌ في الستين، وفي ذلك الوضع وتلك الظروف، جاء 

رجل في الستين «. يا علّ، يجب أن تزوّجني ابنتك أمّ كلثوم»لسلًم وقال: إلى أمير المؤمنين عليه ا
تلك «. يجب أن تعطيني ابنتك هذه»من عمره، بلحية بيضاء ـ ودع عنك سائر أموره ـ يقول: 

؟ فقال له الإمام عليه  الابنة التي قتل هذا الرجل أمّها! هل يمكن تصديق شيء كهذا أصلًا
لا أفهم هذا »فقال: «. أن يحدث، كيف أعطيها لك؟ هي لا تقبل أصلًا  إنّ هذا لا يمكن»السلًم: 

رضيت أم لم ترضَ، إمّا أن »فقال: «. وماذا لو لم ترضَ؟»قال الإمام: «. الكلًم، يجب أن تقنعها
ا، فتقطع يدك  .1«تزوّجني إيّاها، وإلّا سأتّّمك بالسرقة غدا

                                                           
 للها دبع بيأ نع ،ةرارز نع ،داحمو ،لماس نب ماشه نع ،يرمع بيأ نبا نع ،هيبأ نع ،ميهاربإ نب ليع :٣٤ ص ،٥ ج فياكلا 1

ينإ :لاقف موثلك مأ جيوزت في ملاسلا هيلع   .هانبصغ جرف كلذ 
 :لاق ةيبص انّإ :يننمؤملا يرمأ هل لاق هيلإ بطخ مال :لاق ملاسلا هيلع للها دبع بيأ نع ،لماس نب ماشه نع ،يرمع بيأ نب دممح

 :لاق ؟كاذ امو :لاق ؟سأب بيأ ؟لي ام :هل لاقف سابعلا يقلف
ينروعلأ للهاو امأ نّيدرف كيخأ نبا لىإ تبطخ ينعطقلأو قسر هينأب نيدهاش هيلع نميقلأو اهتمده لاإ ةمركم مكل عدأ لاو مزمز   

 .هيلإ هلعجف هيلإ رملأا لعيج نأ هلأسو هبرخأف سابعلا هاتأف .هنيمي
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ا،  وهنا، ما الذي حدث؟ نشأت قضيّة أخرى. كان بإمكان أمير المؤمنين عليه السلًم مجدّدا
ا، أن يستلّ سيفه ويضعه على الأرض ويقول:  حسناا، فليتقدّم الآن »عندما يعلن عمر ذلك غدا

هل كان يستطيع ذلك أم لا؟ حينها، دعنا نرَ من كان سيجرؤ على مجرّد «. من يريد أن يقطع يدي
ا، ناهيك عن التقدّم! كانوا سيقومون ويذهبون للمراقبة من على بعد كيلومتر النظ ر إليه شزرا

واحد بالمنظار، ولن يجرؤوا على الاقتراب خوفاا... ولكنّ أمير المؤمنين عليه السلًم هنا كان 
 يجب عليه أن يصمت.

 يستطيعون هذه القضيّة من الغرابة والوقاحة والعار بمكان، بحيث إنّ الناس اليوم لا
إنّها قضيّة تاريخيّة. وسمعتُ أنّ الكثيرين ممنّ لا «. هذه القضيّة كاذبة»قبولها، فيقولون: 

إنّ أمير المؤمنين عليه السلًم حوّل جنيّّة إلى صورة ابنته وزوّجه »يستطيعون إنكارها يقولون: 
فنًّا. أن يأتي بجنيّّة ويزوّجها  جنٌّ وجنيّّة! أن يحوّل جنيّّة ويزوّجها ليس بُطولة، هذا ليس«. إيّاها

، كان بإمكان أمير المؤمنين عليه السلًم أن يخلق إنساناا ويقول له:  له ليس بطولة. أصلًا
فماذا نعرف نحن؟ أو أن يتصّرف بألف طريقة، أو أن يمحو هذه القضيّة من ذهن هذا «. خذها»

ا على ذلك؟! هذا أقلّ ما يمكنه فعله،  فالجميع يفعلونه. حتّى صبيان هذا الرجل، ألم يكن قادرا
الطريق يستطيعون فعل ذلك، فهذا ليس بالأمر المهمّ. أن يُخرج محبّةا أو يَنزع ميلًا من شخصٍ 
ا. ولكنّ أمير المؤمنين عليه السلًم كان يجب عليه أن يصمت هنا، وأن  ما، لهو أمرٌ بسيط جدًّ

ون يده لو لم يعطه أمّ كلثوم. وقد يرى ما يحدث... نعم، يأتون ويأخذونها، ويأتون ويقطع
ا اسمه زيد، زيد بن عمر، وهو حفيد أمير المؤمنين عليه السلًم نفسه.  تزوّجها وأنجبت منه ولدا

! كم كان متفانياا! كم كان طيّباا!»نحن نسمع شيئاا فنقول:  «. ما شاء الله، كم كان علٌّّ عظيماا
يا سيّدي، لا نريد »ونتقدّم في المسألة، لقلنا: ولكن لو أردنا أن ندخل في صلب الموضوع قليلًا 

 «.هذا أصلًا، لا نريد أن نقترب من هذه القضيّة ولا أن نتقدّم فيها
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 ؟جرفلا راظتنلاّ يقيقلحا ىنعلما وه ام

 نم وه ،وجري يذلا ناسنلإاف .نامزلاتم اهمو ،لمعلاب انًورقم نوكي نأ بيج ءاجرلاف
ينأ تاياورلا في درو اذمال .هبولطم ءارو ىعسي  ضعب في وأ ؟مًايظع ابًاوث جرفلا راظتنا في 

َّمأُ رُاظَِتنا جِرَفَلا«1 .ينإ لضفأ لمع نكمي ٍّيعيشل نأ موقي هب في نمز  تاياورلا :»لُضَفأَ لِمَاعأَ يِت
ييدهملا ماملإا  ءاعد ميقن نأ وه له ؟جرفلا راظتنا ىنعم ماف .جرفلا راظتنا وه ملاسلا هيلع 
يجع ،نسلحا نب اي» :لوقنو ةعملجا ليايل ليمك يمث ؟وه اذه له ؟«كروهظ لىع ل  جرخن امدنع 
 جرفلا راظتنا له ؟جرفلا راظتنا وه اذه له ؟انل وليح ام لعفنو عراوشلا في يرسن ،دجسملا نم
يجع !نسلحا نب اي» :بيحنلاو ءاكبلاب انتاوصأ عفرنو ةبدنلا ءاعد أرقنل احًابص بهذن نأ وه  ل
يجح اي !كروهظ لىع يشع لىإ رظناو لاعت ؟تنأ نيأ !نسلحا نب ة يجضي فيك كقا يمث ؟«نو  امدنع 
 وه جرفلا راظتنا له ؟جرفلا راظتنا وه اذه لهف ؟ةمته فلأب كاذو اذه مهيتن ،انلماعأ لىإ بهذن
يرمج لملأا اذه ىقبيو ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ءيجمب لمأن نأ ييأ كترت لا انناهذأ في ةرطاخ د  

 ؟انلماعأ في رثأ
ا لهؤلاء الرفقاء والأصدقاء، عندما يأتون ونعقد لهم عقد الزواج، ويطلبون  لقد قلتُ مرارا
 ـأن أقدّم لهم نصيحة لبضع دقائق حول حياتّم، كنتُ أقول  منيّ ـ إن كنتُ في حالٍ تسمح بذلك 

السلًم  رتّبوا حياتكم بحيث لو جاء إمام الزمان عليه»لهم هذا الكلًم وما زلت أقوله للجميع: 
السلًم عليكم، أريد أن أدخل لأشرب الشاي لبضع "الآن، وضغط على جرس بابكم وقال: 

لا أن يكون التلفاز مشتعلًا وصوت «. ، أن تكونوا في وضعٍ يسمح لكم باستقباله"دقائق
«. تفضّل، اجلس واشرب الشاي مع هذه الموسيقى»الموسيقى يملأ المكان، ثمّ ندعوه قائلين: 

لزمان عليه السلًم لن يضع قدمه في مثل هذا البيت ولو بعد مائة عام. لا أن يدخل إنّ إمام ا
ا وهم يلعبون القمار، ثمّ يقول الإمام:  سأشارككم وأكون »المنزل فيرى بساط الشطرنج مفروشا

 ، أليس كذلك؟ الحمد للّه، كلّ شيء أصبح على ما يرام.«اللًعب الثالث
                                                           

 ١٨٢ ةحفصلا - ١ ج - يرهشيرلا دممح - ةمكلحا نازيم 1
 .١١ / ١٢٥ صو ٢١ / ١٢٨ صو ٢ ح و ١ / ١٢٢ / ٥٢ :راحبلا
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«. أريد أن آتي...، لقد اشتاقت نفسي اليوم لزيارة منزلكم»لنفعل ما يجعلنا إذا جاء وقال: 
ماذا تدرسون؟ مع من »أليس كذلك؟ كيف حالكم؟ يريد أن يأتي ويزوركم، ويسألكم: 

فقد يشاء إمام الزمان عليه السلًم ذلك «. تباحثون؟ متى تنامون؟ متى تستيقظون؟ ماذا تأكلون؟
أن نكون في وضعٍ لا نخفض فيه رؤوسنا  في أيّ وقت، ولا يمكن ردّه، أليس كذلك؟ يجب

، بل نقول له:   «.تفضّل، البيت بيتكم، شّرفونا، فدخولكم يبارك المنزل، تفضّلوا»خجلًا
يصق نلآا تُريكذت يلائل ...ة  هلوق ديرأ ام سىنأ انًايحأف ،الهوق تُدرأ يتلا ةييضقلا هذه سىنأ 

 .ام ناكم في

 ملاسلا هيلع يننمؤلما يرمأ ةلاسرو يضاقلا دّيسلا ةّصق

ينأ يوري دلاولا موحرملا ناك  ماييأ دحأ في» :لوقي ناك ،هذاتسأ ،نّاجوقلا سابع خيشلا 
يرالحا فجنلا يولجا ناك ،ة ًّراح  ًّدج ا  موحرملا ناكو .هلزنم في ضياقلا ليع دييسلا موحرملا ناكو ،ا

ا،  ضياقلا ا من الحرّ، وكان دائماا يخرج بملًبس خفيفة جدًّ ا جدًّ ا. حسّاسا فقد كان الحرّ يزعجه كثيرا
ا على بابه. فذهب الرجل العجوز  ا، سمع فجأةا طرقا وبينما هو جالس حوالي الساعة الواحدة ظهرا
ليفتح الباب، فرأى الحاج رجب علّ الخيّاط ـ والذي كُتبت عنه كتب، وكان رجلًا صالحاا، من 

تفضّل، »أتى مستعجلًا. فقال له:  أهل الذكر والمراقبة... لكنهّ لم يكن من أهل العرفان ـ وقد
ـ وكان الحاج رجب علّ يزور « ما الأمر؟ ما الخبر يا حاج رجب علّ؟»فسأله: «. تفضّل

كنتُ الآن في الحرم، وقد دعاك أمير المؤمنين عليه السلًم إلى »أحياناا ـ فقال:  ضياقلا موحرملا
وهل يخرج أحد : »ضياقلا موحرملا فقال«. هناك، إنّه يريدك في الحرم، وقد أتيتُ الآن لأبلغك

ا، فليتفضّل هو  في هذا الحرّ؟ اذهب وقل لأمير المؤمنين عليه السلًم إنّ الجوّ هناك حارّ جدًّ
بالمجيء إلى هنا، فلدينا سرداب ومكان بارد وماء للشرب. فاذهب وقل لأمير المؤمنين عليه 

ا يتساءل: «. السلًم أن يأتي قلتُ : »ضياقلا دييسلافقال «. ل هذا؟ماذا يقو»فوقف الرجل مبهوتا
ا، قل له: يا علّّ، هنا أبرد من  لك اذهب وأبلغه! ألم تأتِ برسالة؟ فاذهب وأوصل رسالتي أيضا

 «.فذهب الرجل المسكين«. هناك!
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يوصتن نأ وه جرفلا راظتنا ؟جرفلا راظتنا وه ام نوملعتأ !؟جرفلا راظتنا وه ام ينأ ر  مامإ 
يلك في انبناجب يرسي ملاسلا هيلع نامزلا  نلاف سليج ؟نلآا يبناجب سليج نم .اهوطخن ةوطخ 
 نأ وه جرفلا راظتنا .اعًيجم ءاقدصلأاو ءاقفرلا سليج يمامأو ،يراسي نع نلافو ،ينيمي نع
 ملاسلا هيلع نامزلا مامإ روضحب ملاكلا اذه لوقأ ينينأ ،نلآا مكعم ثيدتحأ انأو ،ملعأ
يرجمب نكلو ،ابًئاغ ماملإا نوكي امدنع لي وليح ماب ميلكتأ نأ لا .جرفلا راظتنا وه اذه .يبناجبو  د

ييرغأو بدأب سلجأ هروضح  ...بياطخ ةقيرط 
 لييلق ـ نوملعت ماك ـ اينكو ،نّارهطلا ةملاعلا دلاولا موحرملا ةضرح في اينك ،ماييلأا دحأ في
يلك نم عيقوتي للهاو ،ائًيش كلمن لا ،ةيبترلا  تتح سلجن اينك .انل رفغي للها ءاش نإو ،هبسحب ئٍرما 

، وجرى الحديث عن الظهور وأمثال ذلك. فالتفت إلّي المرحوم الوالد وقال: يسيرك ةئفدتلا1
ا كما أتعامل معكم الآن، »قلت: «. لو ظهر إمام الزمان عليه السلًم، كيف ستتعامل معه؟» تماما

كما قلت! فضحك المرحوم نحن قليلو التربية «. وكما أجلس هنا سأجلس هناك بنفس الطريقة
الوالد بصوتٍ عالٍ، ولم يجبني بشيء، لا أدري هل أيّدني أم لم يؤيّدني؟ ماذا فعل؟ حسناا، هكذا 
كنت أعتقد، وهكذا أعتقد الآن. نحن قليلو الأدب ومتجاسرون، وكلّ إنسان يجب أن يراعي 

 الأدب.
إنّ شيعة إمامِ الزمان هم الذين لا يختلف عندهم الذهاب إلى الفراش، أو الاستيقاظ 
للصلًة، أو الذهاب إلى الدرس، أو الذهاب إلى المكتب، أو الذهاب إلى الحجرة، أو الذهاب 
إلى السوق، أو الذهاب إلى الشارع. هذه هي المسألة. فلو كان إمام الزمان عليه السلًم في 

لقد أخذتُ إجازة لمدّة شهر مع »أو قال إنّه يريد أن يأتي إلى منزلك، بل قال:  منزلك الآن،
أين »؟ فيقول الإمام: «تفضّلوا»هل تقولون له: «. زوجتي وأطفالي وأريد أن آتي وأقيم في بيتكم

هل «. تفضّلوا هذه الغرفة وهذه احتياجاتكم، تفضّلوا بالإقامة هنا...»تقولون: «. نذهب؟
الزمان عليه السلًم الذي نراه في بيتنا وبجانبنا، نفتح المذياع على موسيقى صاخبة؟ بوجود إمام 

ا أم لا؟ نقول:   «.لن نفعل ذلك بعد الآن»هل نفعل ذلك حقًّ

                                                           
   ةقيرط ةييديلقت ةئفدتلل) .م(1
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 طرخننو ،هيلمح يرغ في لزنملا في حايصلل نانعلا قلطنو خصرن ـ لاثملا ليبس لىع ـ له مأ
يدعتن له ؟للها حمس لا ـ ببس نود خصرن له ؟ةلطاب رومأ في يقح هجو نود نيرخلآا لىع ى  
 له ،ةلاصلل ةبسنلاب ،لاثملا ليبس لىع وأ .كلذ لعفن لا ؟كلذ لعفن له ؟للها حمس لا ـ
يخؤن  نامزلا مامإ ،لا» :لوقن مأ ،«...سمشلا قوشر ىيتح قئاقد عضب كانه لازي لا» :لوقنو اهر
 وهف ،كلذ لوقن ،لىب !؟كلذ لوقن لاأ ؟«ةعسرب ضهننلف ،اناري هينإ ،ةفرغلا هذه في ملاسلا هيلع
 لب ،لا «!انارت لا للها ءاش نإ» :لوقن سكعلا لىع لب ،اناري لا هينإ لوقن نلو ،ةرواجملا ةفرغلا في
ينإ لوقنو ،رادقملا اذبه ملاسلا هيلع نامزلا مامإ مترحنو ،ردقلا اذبه لبقن نحن  هنع انلصفي ام 

  .طقف دحاو رادج وه

 ؟فّيزلما ماملإا مأّ يقيقلحا ماملإا

ينإ يلاإ اندنع امًترمح نوكي لا نٍامز مامإب لبقن انينأ في نمكت انتجاذسو انلهج   ناك اذإ 
ينإ .انلهج وه اذه .هندبب انتويب في اضًراح  انبناجب نوكي نأ بيج نٍامز مامإب لبقن انينأ وه انءابغ 
 مامإ .فييزم مامإ وه لب ،يقيقح نامز مامإب سيل ماملإا اذه .ابًاسح هل بسحنو هاشخنل مًاتح
ييقيقلحا نامزلا يليإ برقأ   .نامزلا مامإ وه كاذ .بسحف يبناجب هينأ لا ،سيفن نم ـ ثيدتحأ انأو ـ 
 ةنيهر ةييدوجولا انتييثيحو ،انسفنأ نم انيلإ برقأ وه لب ،بسحف انبناجب ماملإا نوكي نأ لا

 .ةييدوجولا هتييثيح
ظار الفرج بهذا المعنى الذي عرضته الليلة هو أفضل حسناا! هذا الإمام... أليس انت

الأعمال؟ بهذا المعنى! من ينتظر الفرج، ماذا يعني؟ يعني أنّه يتوقّع أن يقبل إمام الزمان عليه 
ا»السلًم عندما يظهر، لا أن يقول له:  «. حسناا، اذهب الآن وقف جانباا حتّى ننظر في ملفّك لاحقا

بل يقتل فئة من المخالفين والمعاندين وأمثالهم، ويترك البقيّة الإمام لا يقتل كلّ الناس، 
وشأنهم. ولكن، من هم الأفراد الذين يقبلهم، ويولّيهم المسؤوليّات؟ إنّهم الذين ينتظرون 

 الفرج.
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وما هو انتظار الفرج؟ إنّه هذه المراقبة التي يتحدّث عنها العرفاء. هذه المراقبة هي 
: انتظار الفرج. عندما يستي ا، يجب أن يشارط الله قائلًا إلهي، أسألك ألّا »قظ الإنسان صباحا

يصدر منيّ اليوم فعلٌ قبيح، أو قولٌ قبيح، أو فكرٌ قبيح، وألّا تخطر ببالي فكرة أو قول أو فعل 
هذه هي المشارطة. وخلًل اليوم، يجب أن يراقب هذا الشرط الذي وضعه في «. يخالف رضاك

 الصباح شرطاا، فهل يتركه؟ لا، بل يجب أن يتابع هذا الشرط. فإذا لم البداية. لقد شرط للّه في
يتابعه، فذلك يعني أنّ مشارطته كانت فاسدة، كانت بنسبة عشرين بالمائة، أو خمسة وعشرين 
بالمائة، أو أربعة وثلًثين بالمائة، وذلك بحسب مقدار ما بذله من نيّة في مشارطته الأولى. لأنّه 

ة أقوى، كان العمل اللًحق والأفعال المترتّبة عليه أصحّ وأقوى وأكثر متانة كلّما كانت النيّ 
 واستقامة. 

وماذا يتبع هذه المشارطة؟ يتبعها المراقبة، ففي كلّ عمل نريد القيام به، نسأل أنفسنا: 
«. لقد شرطتُ هذا الشرط مع الله، فهل أقول هذا الكلًم أم لا؟ وهل أفعل هذا العمل أم لا؟»

«. حسناا، دع عنك هذا الأمر، لا بأس به هذه المرّة، سأحاول في المرّة القادمة»فعلتُه، أقول:  فإذا
! هذا لا يجوز. لو جاء الله في تلك اللحظة وقال لك:  «. متى قلتُ؟»فتقول: «. ألم تقل لي؟»مهلًا

ا، قلتَ لي إنّك لن تفعل، ألم تقل ذلك بنفسك؟»فيقول:   «.قلتَ لي صباحا
يمهم ةلأسم هذهو ًّدج ة ينّإ !ا يهعتلاو ةييصخشلاو ةناكملا ظفح لىع نٌيرتم ،سفنلل نٌيرتم ا  د
 ،رهاظلا لماع في اههجاوي دق يتلا قئاقلحا كلت شيعت هسفن ضرفيو ناسنلإا تيأي ثيح .لييختلاو
 .عقاولا كلذ في شيعت هسفن نأ رعشي ،ةترف دعبو .سفنلا لماع في فقاوملا كلت في هسفن عضيو
ٌّسيفن نٌيرتم يه ةلأسملا هذه  .هنهذ في نّابملاب لبقيو ،لًاوأ هنهذ في ناسنلإا اهلبقي قئاقح لىع 
يييجردت لكشبو ،اهنيح  نم اهيلإ لصي نأ ضترفملا نم ناك يتلا ةجيتنلا لىإ ناسنلإا لصي ،
 ،ةيدمالاو سفنلاب تاقيلعتلا نم هجرتخو ،ابًايجإ هيف ريثؤت يتلا ةييجرالخا رهاوظلاو ثادحلأا للاخ
يوقتو يرجتلا بناج هيف ي  كلتب رورملا لىإ ةجالحا نود ةجيتنلا هذه لىإ لصي ،ديحوتلاو د

 .جرالخا في ثادحلأا
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ُّكفَتَ ةٍعَاسَ يٌرخَ نمِ ةِدَابَعِ يَنعِبسَ ةًَنسَ«1 .ينإ ةعاس نم سوللجا ريكفتلاو  اذلهو لاقي :»رُ
يلعلو .ةنس فلأ ينعبس نم لضفأ :انأ لوقأ لب ،ةدابعلا نم ةنس ينعبس نم لضفأ  هيلع ماملإا 
ينلأ ؟اذمال .كلذ نم مظعأ رملأاف ،سانلا بيجعتي لا ىيتح ةنس ينعبس لاق ملاسلا  ،لمع ةدابعلا 
يليقعلا ريكفتلا كلذو ةييسفنلا ةرهاظلا كلتب انًورقم نكي لم اذإ لمعلاو يوحتيس هينإف ،حيحصلا   ل
يوحتيسو ،باجحو ةبسانم يرغ ةداع لىإ هسفن وه ينأ يأ .ةحيبق ةييلمع لىإ ـ لاقي ماك ـ ل  اذه 
يوحتيو ناسنلإا دوجو في لخدي لمعلا يرم مايلكو ،ةداع لىإ ل  لىع سفنلا ةداع تدادزا ،نمزلا 
يكبم عطقني هتيل ايو ،لمعلا اذه يلىص مايلكف .ارً  ،رثكأ دعتبا ،رثكأ ماص مايلكو ،رثكأ دعتبا ،رثكأ 
ينلأ ؟اذمال .رثكأ دعتبا ،رثكأ عاطأ مايلكو  ،ريكفتلاب نورقملا حيحصلا هعضوم في عقي لا لمعلا اذه 

 .اهسفنل سفنلا هتلبق لٌمع هينإ .تاقيلعتلا عطقي لاف

 ؟ةدابعلا كترب يّبرلما كرمأي دق اذالم

ا بما يخالف طريقتهم وسيرتّم  وهنا يأمر مربّو الأخلًق ومهذّبو النفوس تلًمذتّم أحيانا
«. لا تصل  »يريد التلميذ أن يصلّّ صلًة الليل، فيقولون له:  المعتادة، وذلك لرفع هذه المشكلة.
. يقولون له:  «. يا سيّدي، صلًة الليل!»فيقول: «. لا حاجة لأن تصلّّ »فيضطرب وضعه فجأةا

فماذا «. كلّ هذا التأكيد وكلّ هذه الفضائل لك، ولكن ليس لك الآن، أنت لا تصل  »فيقولون: 
يا إلهي، أيّ شيء فعلت! لقد سُلب منيّ توفيق، لماذا »لّّ، فيقول: يحدث؟ في الليلة الأولى لا يص

يا سيّدي، هل فعلتُ شيئاا حتّى أخذتَ منيّ هذا »فيذهب إلى شيخه ويقول: «. حدث هذا؟
 «.التوفيق؟

لا »وفي الليلة الثانية يقول: «. يا سيّدي، زد لنا في الصلًة وأطلها»لو كناّ نحن لقلنا: 
مون يصلّون صلًة الليل، ويرى رفقاءه في أيّ حال من التوجّه والانقطاع، يمكن... الجميع يقو

يا إلهي! وهكذا حتّى يصل إلى مرحلة... وقد ذكرتُ لكم مرّةا «. وهو يجب أن يجلس وينظر...

                                                           
 .٢٤٦٥ ةحفصلا - ٣ ج - يرهشيرلا دممح - ةمكلحا نازيم 1

 .٢٠ / ٣٢٦ صو ٢٢ / ٣٢٧ / ٧١ :راحبلا
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ا  ا. كان أحدهم يريد، على سبيل المثال، أن يأخذ ذكرا أنّي كنت أرى نظائر هذه المسائل كثيرا
ا من المرحوم  الوالد بعد أن ينتهي من ذكره، ولكنيّ لم أكن أوفّق في سؤال العلًّمة عن جديدا

ذلك، فلم تكن الظروف مهيّأة. فكانت حياته كلّها تضطرب كأنّه إن لم يقم بالذكر ليلة واحدة، 
فيقول: «. لم تقم به، حسناا، هذا أفضل»فأقول له: «. يا سيّدي، لم أقم بالذكر البارحة»يأتي ويقول: 

فأقول: «. هل تمزح معي؟!»فيقول: «. الآن أصبح ممكناا»أقول: «. ا ممكن يا سيّدي؟هل هذ»
ا، في النهاية، ليس من الضروري دائماا أن تقوم بالذكر» ا أم جدًّ فهل «. حسناا، سواء كان مزاحا

ا، قد يتحمّل  اتّضح الأمر؟ في اليوم الثاني، والثالث، والرابع، يصل إلى طريق مسدود. طبعا
هذه المسألة ويتنبّهون ويتجاوزون هذا الأمر، والبعض الآخر يضربون بكلّ شيء البعض 

 عرض الحائط... على أيّ حال.
ا كانت، حتّى العبادات.  هذه الطريقة وهذا الطريق يقطعان تعلّق النفس بالمتعلّقات، أيًّ

ور النفس لا فالعبادة يجب أن تُؤدّى له، لا لرغبة النفس وسرورها. فالعبادة التي تُؤدّى لسر
ا، وهو يقوم ويصلّّ صلًة الليل لساعتين،  فائدة منها. يرى الإنسان أنّ عمره قد بلغ سبعين عاما
ولكنّك تنظر إلى وجهه فترى الظلمة عليه. لماذا لم تستطع صلًة الليل هذه أن تغيّره؟ لأنّ قيامه 

ا العمل. ولو قلتَ له في منتصف الليل وصلًته هو من أجل هذا الأمر، ولهذا السبب يقوم بهذ
يا فلًن بدلاا من أن تصلّّ صلًة الليل، خذ هذه الرسالة وأوصلها »في وقت صلًة الليل نفسه: 

ا وأعطيها له»لقال: «. إلى فلًن ا صباحا وقد وقعت هذه الأمور! «. سيّدنا، دعني أذهب غدا
لا يا »فيقول: «. لةبدلاا من أن تصلّّ صلًة الليل، اذهب الآن وأعطِ هذه الرسا»يقولون له: 

سيّدي، اسمح لي أن أصلّّ صلًة الليل وأقوم بهذا العمل، ثمّ لدينا وقت في الصباح لنذهب 
ا «أعطِ هذه الرسالة»في حين أنّ الذي يقول له: «. ونعطيها ، هو نفسه يريد أن تصل الرسالة غدا

ا، فهو لن يقوم في منتصف الليل ليذهب ويسلّم رسالة في منزل شخص  آخر. ولكنهّ يريد صباحا
ا، ولكنّ هذا يجب أن يخرج من  ا صباحا أن يخرج هذا التلميذ من حالته تلك. الرسالة ستصل غدا

 «.لا!»حالته الآن. فيقول: 
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حسناا، إن »لماذا؟ حينها نبدأ في اختلًق الحيل. نأخذ الرسالة ونعود إلى الداخل ونقول: 
، نعم، قد لا يكون مناسباا... وسأذهب شاء الله، أشعر بصداع قليل الآن، وربّما الجوّ  بارد قليلًا

ا في الصباح الباكر. نعم، فلنصل  صلًة الليل الآن أو نفعل شيئاا آخر... فنبدأ بالمماطلة «. غدا
ا لم يكن هذا قصده، بل لا بدّ أنّه... فالناس الآن نيام، وطرق أبواب »والتسويف. ونقول:  قطعا

فتبدأ النفس في العمل، وتستمرّ «. عيّ، والمسألة فيها شبهةالناس في هذا الوقت فيه إشكال شر
 حتّى...

 مظعلأا مسلاا بلط يذلا لجرلاو يرصلما نونلا يذ ةّصق

أريد الاسم »يُنقل أنّ رجلًا جاء إلى ذي النون المصريّ، وكان من العرفاء، فقال له: 
أريد »قال: «. لاسم الأعظم؟وماذا تريد أن تفعل با»فقال له: «. الأعظم، علّمني الاسم الأعظم

ا على عقب...  أن أقرأه لتُرفع عنيّ المصائب، ويُرفع الظلم عن المظلومين، ونقلب كلّ ظالم رأسا
وكلّما أصّر عليه، قال له في أحد الأيّام: «. اذهب الآن»فقال له ذو النون: «. ونفعل كذا وكذا

ا» خذ هذا الصندوق واذهب به إلى مدينة »له:  فذهب إليه في اليوم التالي، فقال«. حسناا، تعالَ غدا
فأخذ الرجل الصندوق ومضى. وفي الطريق، بدأ «. كذا، وسلّمه إلى فلًن، وهذا هو عنوانه

ا»يتساءل:  وبعد أن سار قليلًا، قال لنفسه: «. ماذا في هذا الصندوق؟ إنّه خفيف وليس ثقيلًا جدًّ
حسناا، سأفتح غطاءه خلسة، »خرى، وقال لنفسه: ثمّ سار قليلًا أ«. لا، لا يجوز خيانة الأمانة»

احذر أن يُعدّ هذا عملًا »ثمّ قالت له نفسه مرّة أخرى: «. فهو ليس مقفلًا بقفل أو مزلاج
ا...  «.مخالفا

لأرَ ما »استمرّ في السير، وبعد ساعة أو ساعتين، شعر بحركة داخل الصندوق، فقال: 
ثمّ قال: «. سأفتحه، فهو لم يقل لي ألاّ أفتحه»قال: «. ؟هذا؟ ما هذا الشيء المهمّ في هذا الصندوق

ا وأوصله إلى »ففتحه فقفز منه فأر وهرب. فقال: «. سأفتحه» ا؟ أحمل فأرا آه! أرسلني لأوصل فأرا
ا وقال: «. مكان كذا؟ ا في »فرجع إلى ذي النون وهو غاضب جدًّ هل تسخر منيّ؟ تعطيني فأرا

أنت لم »قال له ذو النون ـ الذي كان يرى ما حدث ـ: وقبل أن يتكلّم، «. صندوق لأوصله؟
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تستطع أن تحفظ نفسك في حفظ صندوق، فكيف تريد أن تحفظ الاسم الأعظم الذي سأعطيك 
ا وتوصله إلى وجهته، ثمّ تريد منيّ أن أعطيك الاسم  إيّاه؟ أنت لم تستطع أن تحفظ صندوقا

 «.الأعظم لتفعل به ما تشاء؟

 !تارغث نع ثحبت لا :قيرطلا يه ةماقتسلاا

يبدأ الإنسان في التأويل والتبرير، ثمّ ماذا يحدث؟ لا يقوم بذلك العمل، وإذا لم يقم به، 
! حين يُقال له:  ، «افعل هذا العمل»بقي في مكانه. ما أجمل أن يكون الإنسان صريحاا ومستقيماا

و يجد له ثغرة، أو يذهب ويفعله بكلّ صراحة، دون أن يلفّ ويدور، أو يبحث عن محملٍ له، أ
يستحضر له قانوناا استثنائيًّا ومادّة إضافيّة. فمن الذي يتضّرر؟ هو نفسه من يتضّرر. وكلّما قيل 

، وهو «شارك في المجلس الفلًنيّ »له شيء لا يوافق طبعه، وأحياناا يخالف نفسه، كأن يُقال له: 
رج. تبدأ النفس في الدوران، لا يريد المشاركة لأنّ ذلك يخالف نفسه، يبدأ في البحث عن مخ

 «.شارك! اذهب وشارك، أنقذ نفسك من هذه النفس، لماذا تؤذي نفسك؟»
إنّ الذي يفعل ذلك يؤذي نفسه، يؤذي فكره، يشغل أوقاته، ويترتّب على ذلك تبعات. 

وهو لا يرغب في المشاركة، فيبدأ في البحث «. يا سيّدي، اذهب وشارك في هذا المجلس»
هل هناك ثغرة يمكن أن يفتحها ويضع من خلًلها مادّة إضافيّة في وسط القضيّة،  والدوران ليرى

سيّدنا، إذا شاركتُ في هذا المجلس، يضيق صدري، فهل تسمح لي ألاّ أشارك؟ يا »فيقول: 
سيّدي، إذا شاركتُ في هذا المجلس، فمن الأفضل أن يكون لي مجلسي الخاصّ، فهل تسمح لي 

يا سيّدي، هناك بعضهم لا يستطيعون الحضور، هل تسمح لهم أن يكون أن يكون لي مجلس آخر؟ 
لهم مجلسهم الخاصّ هناك؟ يا سيّدي، بعضهم حالهم كذا، وبعضهم حالهم كذا، وبعضهم 

 ما هذا؟ كلّ هذا تعطيل وتأخير.«. يمينيّون، وبعضهم يساريّون، وبعضهم في الأعلى...
 اولعفا» :انل لاقيُ ناك ثيح ؛نّارهطلا ةملاعلا موحرملا نمز في لحارملا هذبه انررم دقل
يفلن اينكف ،«لمعلا اذه  .مًايقتسم ناسنلإا نوكي نأ دييلجا نم .بقع لىع اسًأر هبيلقنو رودنو 
يليإ دوعت لا هب مايقلا بلطيُ يذلا لمعلا اذه نم ةعفنملاف ييأ لىإ لاو   لصيح دحأ لا ،رخآ صخش 
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 لم نإو ،ةعفنملا لان دقف ،رملأا اذه لبق اذإف .هسفن لماعلا لىإ دوعت ةعفنم يه لب ،ءشي لىع
ييرغتي نلو ،ءشي ثديح نلف ،لبقي ييأ  يوصتي لاف ،هناكم في ىقبيس لىاعت للهاو ،ءشي  ينر  هينأ دٌحأ 
ينإف ،لمعلا اذبه مقن لم نإ ييلهلإا ماظنلا  ييلهلإا ماظنلا ،يدييس اي يلاك .ليطعتيس   لاف ،ليطعتي لا 
ينّاطيشلا ماظنلا ييلهلإا ماظنلا لاو ليطعتي  يلكل ،  .انسفنأ عضن نيأ فرعن نأ انيلعو .هنئابز ماهنم 
ينقفشن لاو ينقفشن لاو ،رثك هنئابزف ،ادًبأ ناطيشلا لىع   :ةفيشرلا ةيلآا في درو .هدابع هلف ،للها لىع 

أمْ﴾1 .نإف، متدرأ نأ اوفلاتخ، ينإف للها 
َ
لوَتَتَ لْدِْبَتسَْي امًوَْق مْكُيَْْغَ َّمثُ لََ اوُنوكَُي كَُلاثَمْ ﴿نوَإِ اوَّْ

يدجب ةلأسملا نوذخأي يننمؤم نيرخآ موقب تيأيس  لىإ نولصيو ،ةياهنلا ىيتح ةماقتساو ةيي
ينإ .ةييضقلا ةياغ لىإ نولصيو ،هب نولمعيو رملأا نوعباتيو ،بولطملا يدبي للها   نيرخآب تيأيو مله

 .مهنمً لادب
يلاأ بيج ؟رملأا حضيتا لهف يقعن لا ...انلعفو انلمع في تاديقعت عضن   زجنن لب ،ةييضقلا د
يدقتنو بولطم وه ام  ؟رملأا حضيتا لهف .هسفن صخشلا لىإ بولطملاو ةعفنملا دوعت ،اهنيح .م

 نلآا ماملإاّ يدنج وهّ يقيقلحا رِظتنلما

يمسي ام اذه  في درو ،اذل .دحاو ىنعمب اهيلك ،جرفلا راظتناو ،راظتنلااو ،لملأاو ،ءاجرلا ى
ةياورلا نع ماملإا قداصلا هيلع ملاسلا هينأ لاق» :نم رظتنا انمئاق ناك هعم«2، ءاوس كردأ هروهظ 

 ،...ملاسلا هيلع نامزلا مامإ روهظ رظتني نم .هتركذ يذلا هسفن ىنعملا وه اذهو .هكردي لم مأ
 نم .كلذك سيل ،لا ؟«نامزلا مامإ رهظيس للها ءاش نإ» :لوقي نأ وه له ؟راظتنلاا ينعي اذامو
يدعي هينأ ينعي ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ روهظ رظتني  ،ملاسلا هيلع نامزلا ماملإ اًّيدنج نلآا هسفن 

 ؟لجخن لاأ .هرماوأب ارًومأم هسفن ىريو ،نلآا
: لو جاء إمام الزمان عليه السلًم الليلة إلى أحدنا وقال له:  يّدي، أنت يا س»سأضرب مثالاا

واحد مناّ. ألن يختلف صباحنا التالي «. من الغد مأموري بين الناس، وعليك أن تبلّغهم رسائلّ
                                                           

 .٣۸ ةيلآا (٤۷) دممح ةروس 1
 راحب راونلأا ج ٥٢، ص ١٤٦  :لاق لضفملا نب رمع :تعمس قداصلا رفعج نب دممح ماهيلع ملاسلا لوقي :نم تام ارظتنم 2

 .فيسلاب هلآو هيلع للها لىص للها لوسر يدي ينب براضلا ةلزنمب ناك لب لا هطاطسف في مئاقلا عم ناك نمك ناك رملاا اذله
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يا إلهي، أنا اليوم مأمور إمام الزمان، »عن سائر الأيّام؟ كلّما أردنا أن نرتكب مخالفة، نقول: 
من اليوم نوّاب  لقد أصبحنا»أنقول ذلك أم لا؟ «. ومأمور إمام الزمان لا يرتكب المخالفات

إمام الزمان، لقد أصبحنا من اليوم أبواباا بين الناس وإمام الزمان، لقد أصبحنا من اليوم وسيلة، 
ا مثل النوّاب الأربعة: عثمان بن سعيد، ومحمّد بن عثمان، والحسين بن روح، «. ومحلًًّ للتردّد تماما

نوّاب إمام الزمان عليه السلًم، وعلّ بن محمّد السمريّ، أليس كذلك؟ هؤلاء الأربعة كانوا 
 وقبورهم في بغداد.

 في له ،سمالخا بئانلا اندحأ لعيج نأ دارأو ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ءاج ول ،اًنسح
 نم لجخن لاأ ؟انسفنأ نم لجخن مأ ؟ىقيسوملا لىإ عمتسنو عايذملا حتفن لياتلا مويلا حابص
 ىعسن له ؟بعللاو وهللا في انتاقوأ ضيقن له ؟رخآ اصًخش باتغنو بهذن له ؟انسفنأ
ينأب رعشن ،ةلالحا هذه في ؟ماثلآا رئاس بكترنو ةميمنلاب يوفُ يتلا ةباينلا هذه   ةباين يه انيلإ تض
يدقم  ملاسلا هيلع نامزلا مامإ لىإ لًايل تُبهذو ،نلآا لمعلا اذه تُلعف اذإف .ةميق تاذو ةس
ييأبف ،دغلا رماوأ ىيقلتلأ يليإ رظنيس ةرظن   .هضفاخ لا ،سأرلا عوفرم هضرمح لىإ بهذأ نأ بيج ؟
 .ملاسلا هيلع نامزلا مامإ اهيف ضريح ةناكم في هسفن ناسنلإا ديج نأ ينعي ،اذه ينعي جرفلا راظتنا
 ،اعًطق ملاسلا هيلع نامزلا مامإ عم ارًوشمح ناسنلإا نوكي ،عضولا اذه لثم فيو ،اهنيح
 ماملإا لوقي اذل .كلذ في قرف لا ،هكردي لم مأ هروهظ كردأ ءاوس ،ةئملاب ةئم هتييعم في هينأ يأ

 .هكْرِديُ لم مأ رَوهُّظلا كَردأ ءٌاوس ماملإا عم هينإ ملاسلا هيلع قداصلا

 ؟"نطابلا نع لب روهظلا نع اوثحبت لا" :ءافرعلا لاق اذالم

والسيّد الحدّاد، وهو أنّ الإنسان  ةملاعلا موحرملا هلوقي ناك يذلا هسفن ىنعملا وه اذهو
لا ينبغي أن يبحث عن الظهور، بل يجب أن يبحث عن الوصول إلى الباطن. هل رأيتم الآن كم 

يعني أنّ الظهور أمرٌ « إنّ الإنسان لا ينبغي أن يبحث عن الظهور»هو معنى منطقيّ؟ قولهم: 
مام الزمان هذا؟ آه، سيضرب بسيفه لنرَ ماذا سيحدث عندما يأتي إ»ظاهريّ، أمرٌ تطلبه النفس، 

https://madrasatalwahy.org/


  
19 

 

ويقطع هذا من هنا وذاك من هناك، ويقسم البلًد نصفين، والأرض أربعة أقسام، ويلقي بفئة في 
 «.البحر وأخرى في البئر! لنرَ ماذا سيحدث؟

 رهظيل ؟انبولق في ملاسلا هيلع نامزلا مامإ روهظ نع ثحبن لا اذمال ؟اذه نع ثحبن اذمال
 ،مهعم حلاصتيو تيأي مايبر ؟اكيرمأب ملاسلا هيلع نامزلا مامإ هلعفيس ماب اننأش ماف ،انبولق في ماملإا
 ثيدحتن لا نحنو ـ اهبعشو اهدارفأ مايبر !لا ،«بركلأا ناطيشلا اكيرمأ» :لوقن ؟نحن انيدل اذماف
 نادجوو ةرطف ملهو شرب مه ،نوييداع سانأ مه ـ ةملاظو ةلطاب ةموكح يه يتلا اهتموكح نع
ينأ ينعي لا اذهو ،نوييكيرمأ مهينكل ،ينبييطلا سانلا نم يرثكلا كانه ...قدصو لقعو يلك   نم 
 ،هتلازإ ملاسلا هيلع نامزلا مامإ عيطتسي لا ثيحب ناطيشلا متخب هتهبج لىع متيُخ ايًكيرمأ ناك

 !لا
يلك ،اسنرف ،اهيلك ،ايلاترسأ وأ ايناطيرب وأ ايقيرفأ وأ ينصلا ،لاثملا ليبس لىع وأ !لا  هذه 
يسيرافلا نمالس انيلك ناريإ بعش نحن لهو .نوئييس سانأو نوبييط سانأ اهيف نادلبلا  ةئام 

يرذ وبأ انيلك له ؟ةئمالاب ييرافغلا   ؟«اذك كانهو اذك كانه» :لوقنو نيرخلآا دقتنن ىيتح 
 :نوركذت ماك ،ظفاح لاق

 شوخ دوب رگ كمح هبرتج ديآ هب نايم  ***ات هيس ىور دوش هكره رد او شغ دشاب1
  :لوقي

ُّكمح عَضِوُ ول اذيبح» ِّلك هُجو َّدوسي ىيتح *** ناديملا في ةبرجتلا  ٌّشغ هيف ناك نم  » 
يكمح تيأي امدنع نكلو ،رخلآا لاوحأب ملعي دحأ لا  ام .برلخا ام حضيتي اهنيح ،ةبرجتلا 

 ؟نطابلا اذه
يزع ىادخ رهق شنطاب *** للخ رپ رفاك روگ نوچ شرهاظ يلجو   

 شرهاظ نوچ رذوب و نمالس دوب  ***شنطاب نوچهم نايفسوبا دوب2
  :لوقي

                                                           
 ۱٥٩ لزغ ،ظفاح ناويد 1
 ٢۰ص ٥ج ىونعم ىونثم 2
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يزع للها رهق هنطابو *** لللخاب ءليم رفاكلا برقك هرهاظ يلجو  .  
يرذ بيأك هرهاظ  نايفس بيأك هنطابو *** نمالسو 

«. ما شاء الله، كم هو إنسان نورانّي! كم هو جيّد!»لا أحد يعلم بباطن الآخر. تنظر فتقول: 
ندما يوضع في الموقف المناسب، ويرى أنّ الأمور تتعارض مع نفسانيّاته ومصالحه، ولكن ع

ا لارتكاب كلّ الجرائم لئلًّ  ا لارتكاب كلّ الفجائع ليجلس على كرسيّه، ومستعدًّ يكون مستعدًّ
ا،  فإذا سقطتُ »يتراجع عن كلًمه. لماذا؟ لأنّ النفس قد أشرقت، ولا تسمح له بأن يسقط أرضا

لا يا عزيزي، أين انتهى الأمر؟ أنت كغيرك من الناس، ما الفرق؟ حسناا، لقد «. مرانتهى الأ
 سقطنا، فماذا حدث؟

 دارفلأا ىلع فّقوتي لاّ يلهلإا قيرطلا

ينظن اينك ينأ  هو نهاية المطاف، والعارف الفلًنّي، وأنّه إذا رحل، سيُغلق  ةملاعلا موحرملا 
ننّا رأينا أنّ الأمر ليس كذلك! لقد رحل المرحوم طريق الله، وستُغلق أبواب العرفان، ولك

الوالد والله باقٍ في مكانه، وطريق الله باقٍ في مكانه، والمدرسة باقية في مكانها، من أراد أتى، 
ومن لم يُرد لم يأتِ، لم يتغيّر شيء. لو تذكرون، في الليلة الثالثة لوفاته ـ لا أدري إن كان بعضكم 

ا أم لا ـ كنتُ أ يا إخوان! المرحوم الوالد قد دُفن »تحدّث إلى الرفقاء في مشهد وقلت: حاضرا
ا، وكانوا يظنوّن أنّ «. تحت التراب، ولكنّ الله لم يُدفن، الله باقٍ في مكانه كان الرفقاء حزينين جدًّ

قد الأمر قد انتهى، وأنّ المسألة كلّها... لا يا إخوان، لم ينتهِ شيء. كم من أمثال المرحوم الوالد 
ا لا يعجب الإنسان، فيقولون:  لم يأتِ مثل المرحوم »أتوا، وكم سيأتون. هناك من يغلو غلوًّ

ومن أين لك أن تعلم أنّه لم يأتِ ولن يأتي؟ هل لديك علم الغيب »فقلت: «. الوالد ولن يأتي
 لماذا لا يمكن؟ يمكن. من قال لا يمكن؟«. حتّى تقول ذلك؟

، وأنا كنتُ  يجب على الإنسان أن يفكّر بشكل صحيح. كان والدي رحمه الله رجلًا عظيماا
ا لأنّني ابنه ـ ليس من الناحية المعنويّة، فمن الناحية المعنويّة أنتم أقرب  أقرب إليه منكم جميعا
ـ ولكن من الناحية الظاهريّة أنا ابنه. وكان المرحوم الوالد رجلًا عظيماا وكان وليًّا، كان قد بلغ 
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وطوى مراتب الفناء، وأنا أعترف بهذه المسألة، نقول هذا إذا قلنا أقصى ما لدينا  إلى مرتبة البقاء
لا! فقد يأتي «. لن يأتي أحد مثله»وما تصل إليه عقولنا، ولكن في الوقت نفسه، لسنا ممنّ يقول: 

من هو أفضل منه، فمن قال ذلك؟! لا، ليس الأمر كذلك. لماذا هذا الجمود؟ لماذا ننظر إلى 
 ة بعاطفيّة؟القضيّ 

 دقو .كلذك هارأ تلز امو ،هنامز ءمالع ملعأ للها هحمر يدلاو ىرأ تُنك ينينأ عيملجا ملعي
ييدل ناكو ،قباسلا في يئاقفرل اذه تُلق  في ءاوس .ايًفطاع رملأا نكي لمو ،كلذ لىع ليلد 
ييرظنلا نافرعلا لئاسم في وأ ،ةييفسلفلا لئاسملا  يرسفت لئاسم في وأ ،ةييهقفلا لئاسملا في وأ ،
 .روملأا هذه مهفنو ،هلهأ نم نحن لب ،ناديملا اذه جراخ نم انسل اضًيأ نحنف .اهيرغو نآرقلا
يدتح دقل يدعتم دارفأ عم تُث يدعتم ادًارفأ تُشراعو ،نيد  هتلق امو .تاءاعيدا مله دارفأ عمو ،نيد
يرم امو يبلق في ام سخُُ وه ءاقفرلل  اينك امدنعف .هب ملعي دحأ لاو ،دعب هلقأ لم ،تاقلاع نم بي 
 نحن .ينقشرملا دعبك مهنع هقرفو ،نيرخلآا نع فلتيخ هينأ ىرن اينك ،اذهك لجر لىإ بهذن
يلكب لبقن  لكشب ريكفي نأ بيج ؟ريكفي نأ ناسنلإا لىع بيج فيك ،هسفن تقولا في نكلو ،اذه 
 .هلثم فٌلأ تيأي مايبرو ،تيأي دق لب ،أطخ وه ،دلاولا موحرملا لثم دحأ تيأي نل هينأب لوقلا .حيحص
 صرحني نأ في داعبتسلاا هجو ماف .هديب ذخأيو تيأيس هينإف ،ناسنلإا ديب ذخأي يذلا وه للها ناك اذإ
يدق يتلا لماكلا بتارم لىإ هدابع لاصيإ نع للها زجع رهظيُ اذه ؟دحاو صخش في رملأا اذه  اهر

 ؟رملأا حضيتا له .زجاعب سيل للها ؟زجاع للها لهو .مله
ينظن اينك .وحنلا اذبهو ةييفيكلا هذبه ةلأسملا نوكت نأ يغبني لا  موحرملا لحري امدنع هينأ 
ينإف ،دلاولا ينّأ انيأر انينكلو ،يهتنتس ةلأسملا  ييرغتي لمو لحر دقف !هتنت لم ا  ،اهسفن ةيادلها ،ءشي 
 كلذ نورت متنأ .هسفن قيرطلا حاتفنا ،اهسفن ةيرصبلا ،هسفن كاردلإا ،هسفن رونلا ،اهسفن ةيبترلا
 لاو ،همساب اوعمسي لمو ،دلاولا موحرملا اوري لم دارفأ كانه .مكسفنأب هب نورعشتو ،مكسفنأب
يدقتيو ،نويرسيو نوتأي مهارن انينكلو ،هتسردمب  لىع نوعليطيو ،بتارم لىإ نولصيو ،نوم
ينأ هببس ؟اذه ببس ماف .انلوقع اهيلإ لصت لا ميهافم ينّأو ،ةييح ةقيقلحا كلت   لىع ةئكيتم نكت لم ا
 كاذ ةيلاولا ماقمو .هادف انحاورأو ملاسلا هيلع نامزلا مامإ لىع ةئكيتم يه لب ،دلاولا موحرملا
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يلك في باوبلأا حاتفم وه يلك في تيأي وهو ،قرطلاو لبسلا حتاف وهو ،لاوحلأا   نمزلا نم ةهرب 
يونتم رهاظمو ةفلتمخ تاروهظ في  !معن .هلمعب موقيو ،ةع

 كسفن في ةقيقلحا نع ثبحا

يحصن نأ بيج  ىعسي ناك يذلا هسفن وه ىنعملا اذه .مًايقتسم هلعجن نأ بيج ،انركف ح
يلكو ،سرادملا نم يرثكلا كانه تناك .مظاعلأا هيلإ يدق ةسردم  يمأ .ارًاكفأ تم  يتلا ةركفلا ا
يدق يقلحا دوجو يهف ،جهنملا اذهو كلسملا اذهو ةقيرطلا هذه اهتم يقتحو   بتارملا عيجم في هق
 موحرملا ةسردم ساسأو لصأ وه اذه .دجوي لم مأ رهظم هل دجوُ ءاوس ،تلااجملا عيجم فيو
 هيلع نامزلا مامإ عم وهف ،رملأا اذه كردأ نمف .ةييضقلا يه هذه .نافرعلا ةسردمو ةملاعلا
ييبنلا عمو ،للها عمو ،ملاسلا يلىص   لىإ لصي نم .ملاسلا هيلع يننمؤملا يرمأ عمو ،هلآو هيلع للها 
 وأ ،ةييضق عوقو رظتني لاو ،ةرهاظ ثودح رظتني لاو ،ةييرهاظ ةلأسم رظتني لا ...ةلأسملا هذه

 .هيلإ ليمي ام رهظم روهظ
 ابًناج كسفن عضت نأ لا ،كسفن في هنع ثحبا هنع ثحبت امو ،كدوجو في هبلطا هديرت ام
ينلأ ؟اذمال .قئاقلحا نع سفنلل لٌصف اذه .ىرخأ رهاظم نع ثحبتو يلك دوجو   موقي ناسنإ 
 اذه نع ثحبنو ابًناج طابترلاا كلذ انعضو دقل .أدبملا كلذب وه هطابترا للاخ نم قيقحتيو
 طابترا ،هنامز مامإب ناسنلإا طابترا ،همامإب ناسنلإا طابترا هينإ ؟طابترلاا كلذ وه ماف .كاذو
 ،ةلأسملا هذه انيسن دقل .يرلخا ةطساوو ضيفلا ةليسو يه يتلا ةليسولا هذبه ناسنلإا
 بتارملا هذه في ،ايندلا بتارملا هذه في انيقب ،اذل .فياكلا مماتهلاا الِهون لمو ،ابه انففختساو

 .ركفلاو يرسلا ثيح نم ةييندتملا
 مامإ انييلوب نييرصبو ينفراع انلعيج نأو ،رثكأف رثكأ هفطلب انلمشي نأ لىاعت للها لأسن

 .ملاسلا هيلع نامزلا

  

 دّممح ِلآوٍ دّممح ىلع ِّلص َّمُهَّللا
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